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بعد مرور عشر سنوات كاملة على ثورة  يناير/كانون الثاني ، تغيرت قواعد اللعبة السياسية
في مصر ولم تعــد الخريطــة الفاعلــة هــي ذاتهــا، فقد تبــدلت الأدوار وتأرجحــت عوامــل القــوة والتــأثير،
يـن جـدد، إذ إن النخبـة الـتي اعتلـت سـدة المشهـد بعـد وأصـبحت الساحـة الآن مهيـأة لاسـتقبال مؤثر
ينــاير انــزوت بعيــدًا عــن ساحــة الأضــواء، حيــث تفرقــت مــا بين مُعتقــل ومُطــارد وقتيــل ومُكــافأ علــى
خدماته ودعمه للثورة المضادة، فيما ظهرت شريحة أخرى اليوم وهم من المستفيدين من الثورة رغم

أنهم كانوا وقودها الأول.

ــرز العمــال والفلاحــون، الســواد الأعظــم مــن المصريين، شعلــة الثــورات علــى مــر التــاريخ، المحــرك الأب
كثرهم للاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة والحكومات، أقل الأصناف حظوظًا من كعكة الثورات، وأ
توظيفًــا مــن النخــب بشقيهــا، الحاكمــة والمعارضــة، والأهــم كونهم الاســتثناء الــذي لا يمكــن الســيطرة
عليه مهمــا كــان حجــم التضييــق والتنكيل، ومهمــا ردد الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي بــأن مــا

حدث قبل عشر سنوات لن يتكرر مرة أخرى.

وهذه القوة ناتجة بشكل أساسي من حجم هذه الفئة في سوق العمل، إذ يتجاوز عدد الفلاحين، ما
بين القطـاع العـام والخـاص، نحـو  مليـون مصري مـن إجمـالي  مليـون فـرد، وفـق الإحصـاءات
% كـثر مـن الرسـمية الصـادرة عـن جهـاز التعبئـة العامـة والإحصـاء ونقيـب الفلاحين، مـا يعـني أن أ

من المصريين عمال وفلاحين.

العمال والاحتجاجات
انتهــى العــام المــاضي علــى حضــور ملحــوظ للحــراك العمــالي في الشــا المصري، رغــم أســاليب القمــع
والترهيب المتبعة لوأد أي من تلك التحركات التي تثير غضب وقلق السلطات الحاكمة بشكل كبير،
حيث شهد الربع الأخير من نفس العام  احتجاجًا مختلفًا (اعتصام/ إضراب/ وقفة احتجاجية/
انتحار/ قطع طريق/ شكوى جماعية/ حراك نقابي)، بحسب رصد الشبكة العربية لمعلومات حقوق

الإنسان.

ــا مارســته فئات كتــوبر ونــوفمبر وديســمبر، كشــف عــن  احتجاجً ــع الســنوي للأشهــر أ ــر الرب ي التقر
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اجتماعيـة غـير منظمـة (سـكان أحيـاء وتجمعـات مـواطنين)، في مقابـل  احتجاجًـا قـامت به فئـات
عمالية ونقابية وكانت تشمل مطالبهم الرواتب المتأخرة ورفض الخصخصة وتسريح العمال.

يـة صاحبـة الكثافـة السـكانية والتـأثير الجغـرافي القـوي (القـاهرة والجيزة) كمـا جـاءت المحافظـات المركز
علــى رأس المحافظــات الأكــثر عــددًا في الاحتجاجــات، بواقــع  احتجاجًا لكــل منهمــا، تلتهــا محافظــة

ية، ثم الشرقية وأسوان والقليوبية، وبعدها شمال سيناء والدقهلية وقنا. الإسكندر

وبعيــدًا عــن الأشهــر الثلاث الأخــيرة مــن العــام المــاضي، فــإن الاحتجاجــات الــتي شهــدها العــام إجمــالاً
 تظاهرة مختلفة، تصدرت تلك القائمة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية بعدد  تجاوزت

فعالية، ثم احتجاجات الجماعات الإسلامية بعدد  فعالية.

وتركـزت مطالبهـا حول قـرارات الفصـل التعسـفي، وانعـدام الأمـان الـوظيفي، وإزالـة منـازلهم وقـانون
كــثر مــن التصالــح في المبــاني، بخلاف المطالبــة أيضًا بصرف المســتحقات، فخلال الأشهــر الماضيــة، يــواجه أ
% من العاملين بالقطاع الخاص أزمة تسريح وإنهاء عقود العمل دون الحصول على تعويض
كبر مع جائحة كورونا التي أودت بآلاف العمال إلى طابور مناسب، وهي الظروف التي تعززت بصورة أ
كثر من  آلاف مصنع البطالة، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر، هذا بخلاف وجود أ

متعثر.

وذلـك علاوة علـى بعـض الاحتجاجـات الفئويـة الأخـرى، مثـل اعـتراض عـدد مـن أطقـم التمريـض فى
المستشفيات على الأوضاع الصحية والمطالبة بعمل مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا،
واحتجــاج العــاملين بنــادي الزمالــك علــى تــأخر المرتبــات وعــدم الحصــول عليهــا لعــدة أشهــر، بجــانب

يادة أسعار السولار. اعتراض عدد من الصيادين على قانون التأمينات وز

وفي الأيـام الأخـيرة نشبـت بعـض الوقفـات الاحتجاجيـة الأخـرى مـن عمـال مصـانع الحديـد والصـلب
تنديــدًا بقــرار تصــفية الشركــة الــتي تضــم . ألــف عامــل بــاتوا جميعًــا في عــداد البطالــة، الأمــر تكــرر في
مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغربية ومصانع سماد طلخا بالدقهلية وغيرها من المصانع

القومية التي تعتزم الدولة تصفيتها بدعوى خسارتها خلال السنوات الماضية.

التجاهل والتهميش
معانـاة العمـال ليسـت بعيـدة عـن الفلاحين كذلـك، رغـم تبـاين حجـم ومسـتوى تلـك المعانـاة، فبينمـا
يفقد قطاع كبير من العمال وظائفهم وتُقلص رواتبهم وتضاعف المهام المطلوبة منهم، فإن الفلاحين
يعانون أيضًا من تراجع إيرادات المحاصي  التي تعد المصدر الأساسي والوحيد للدخل لديهم بسبب

يادة المصروفات الناجمة عن ارتفاع أسعار الأسمدة والعمالة. ز

وبــالنظر إلى تلــك الأوضــاع، اضطــر كثــير مــن الفلاحين لتبــوير أراضيهــم بســبب قلــة الميــاه وانقطاعهــا
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معظم فترات الموسم الزراعي لا سيما المحاصيل التي تحتاج إلى مياه مستمرة كالأرز، وهو ما انعكس
بطبيعة الحال على مستواهم المعيشي في ظل تجاهل الحكومة لصرخاتهم المستمرة.

نقيـب عـام الفلاحين، حسين أبـو صـدام، لفـت في تصريـح لـه مـؤخرًا إلى تجميـد نشـاط النقابـة العامـة
يــة، نتيجــة عــدد مــن الأســباب علــى للفلاحين المشهرة برقــم // علــى مســتوى الجمهور

رأسها تهميش الحكومة لطلبات الفلاحين وتجاهلها لمشاكلهم.

 أبو صدام المقرب من السلطات الحاكمة أشار إلى زاوية أخرى فيما يتعلق بغضب ما يقرب من
ــواب ــادة السياســية لهــم وعــدم تمثيلهــم في مجلسي الن ــون فلاح في مصر، تتعلــق بتجاهــل القي ملي
والشيــوح طبقًــا للدســتور، علــى عكــس المجــالس السابقــة الــتي كــانت تخصــص كوتــة ثابتــة للعمــال
يــة مــن الشعــب، وهــو مــا زاد مــن والفلاحين، مــا جعــل المجلــس الآن لا يمثــل هــذه الشريحــة المحور

احتقان تلك الملايين.

يــر صــادر عــن المركــز المصري للــدراسات الاقتصاديــة أشــار إلى تراجــع ملحــوظ في دخــل العــاملين في تقر
بالقطــاع الــزراعي وتــدهور معيشتهــم بشكــل متســا، معــددًا أســباب هــذا التراجــع إلى الســياسات
النقدية والاقتصادية المتبعة التي ربما لم تكن موجهة للقطاع الزراعي بوجه خاص، كالتأثر سلبًا بوضع
حـد أقصى علـى السـحب والإيـداع، ووقـف الأنشطـة السـياحية بشكـل كامـل والمطـاعم بشكـل شبـه

كامل.

يذكر أن القطاع الزراعي يمثل نحو .% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به نحو .% من
مجموع المشتغلين في مصر، وفي ظل حالة التدهور التي تعرض لها خلال الآونة الأخيرة فإن الأوضاع

مرجح أن تتفاقم بصورة غير متوقعة، في ظل غياب الحكومة عن القيام بدورها.

غضب بلا قيادة
تصاعــد وتــيرة الاحتجاجــات العماليــة ومعــدلات احتقــان الفلاحين بســبب موجــة التــدني المســتمرة
لمستوياتهم المعيشية، التي قوبلت بمزيد من التنكيل والاعتقالات وتضييق الخناق والتهديد بالفصل،
لا تحصر المشهد عليهم، إذ تعاني أيضًا فئات أخرى مثل الصحفيين من الاعتقالات وكبت للحريات
وتراجع للمستوى المعيشي، إضافة إلى المحامين والأطباء والمهندسين وغيرهم من شرائح المجتمع التي

تدفع ثمنًا باهظًا لتغول السلطات الحاكمة.

لكن التعويل على مثل هذه الاحتجاجات لتحريك المياه الراكدة في بحيرة الثورة منذ  وحتى
اليـوم مسـألة سابقـة لأوانهـا في ظـل الإصرار السـلطوي علـى عـدم تكـرار مـا حـدث قبـل عـشر سـنوات،

والعمل على وأد أي مؤشرات تميل إلى إحياء المسار الثوري مرة أخرى.
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ورغم سوداوية المشهد الملبد بغيوم القبضة الأمنية المشددة التي لا تراعي أي أبعاد حقوقية ولا تبالي
بــأي انتقــادات داخليــة كــانت أو خارجيــة، فــإن اللافــت للنظــر في الأجــواء الراهنــة أن حالــة الاحتقــان

. الحاليّة بلا قيادة سياسية تحركها وتسيطر عليها، عكس الوضع بعد

كــان أحــد أســباب نجــاح ثــورة ينــاير بدايــة انطلاقهــا أنهــا كــانت بلا قيــادة، فكــان الشعــب المحرك الأول
والكلمــة الفصــل علــى الساحــة، وحين انــبرت القــوى والتيــارات السياســية لقيــادة الحــراك وقعــت في
مستنقع المواءمات والحسابات السياسية، فكانت النتيجة أن تم استئناسها وتدجينها شيئًا فشيئًا

حتى تشرذمت فسهُل الانقضاض عليها.

البعض يتحدث عن إمكانية استغلال المعارضة للحراك العمالي الحاليّ وتوظيفه سياسيًا، لكن هذا
يو ربما يكون غير مجد في الوقت الراهن في ظل ما تعانيه المعارضة من عدم تجانس، فضلاً السينار

عن انحيازاتها الطبقية وتعارضها في كثير من المسارات.

وفي المحصلة يمكن البناء على تلك القاعدة العمالية لتدشين معارضة شاملة، كل يتحرك في مساره
الطــبيعي بتنســيق هــامشي يجعــل مــن تغيــير تلــك الأوضــاع هــدفًا أســمى وأجمــع وأشمــل بــدلاً مــن

المطالب الفئوية التي ربما تكون سلاحًا لشرخ جدار المعارضة كما حدث قبل ذلك.
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